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أود في البدایة أن أتقدم بجزیل الشكر للمعھد الدیمقراطي الوطني للشؤون 
الدولیة على استضافتھ لنا للمشاركة  في ھذا المنتدى الأول حول 
الدیمقراطیة في العالم الإسلامي، وإلى كل الذین ساھموا في إعداد وتنظیم 

الیوم مة التركیة التي تستضیفنا ھذا الملتقى الھام وفي مقدمتھم الحكو
 اھتماما بویستقطللمناقشة في موضوع سیتأثر باھتمام شعوب المنطقة 

 .بالغا من لدن الرأي العام الدولي
 

 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة لمعتزون بحضورنا ھنا،  حزبإننا في
اء،  المشاركین في ھذا اللقینمن أجل الاستماع إلى أراء القادة السیاسی

 وحصیلة تجربتنا  رؤیتناوإلى الاستفادة من تجاربھم، وكذلك إلى تقدیم
كحزب اشتراكي دیمقراطي مغربي ناضل أكثر من أربعة عقود من أجل 

 وقاد منذ نھایة التسعینات من القرن الماضي ،الدیمقراطیة وحقوق الإنسان
  وھو الیوم یشارك في الحكومة،أول حكومة تناوب توافقي في المغرب

 وترسیخ دعائم دولة الحق والقانون ،لمواصلة مسیرة الإصلاح والتغییر
الإسلام ھو دین الدولة، والدولة تضمن لكل "في بلد ینص دستوره على أن 

تؤكد تشبتھا بحقوق " ، وأن الدولة "واحد حریة ممارسة شؤونھ الدینیة
 ".رف علیھا عالمیااتعالإنسان كما ھي م

 
¤  Ǜ  ǚ   ǚ    ǚ  ǚ    

 
 ن جدا في اعتقادنا، أن یلتقي الیوم عدد من القادة السیاسییإنھ لمن المفید

 للتعرف على تجارب بعضھم البعض ،الدیمقراطیین في العالم الإسلامي
 حول م رؤاھم وقناعاتھحیض و لتو،في مجال الإصلاح الدیمقراطي
  و،اطیة وقیم الدین الإسلامي الحنیفالتوافق القائم بین المبادئ الدیمقر

 التي ،ربما لرفع الكثیر من مظاھر اللبس والأفكار التبسیطیة  الجاھزة
ستیعاب مبادئ الدیمقراطیة وقیم لا ومدى قابلیتھ ،تروج حول الإسلام

 .الإنسانالحداثة وحقوق 
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وتزداد أھمیة لقائنا ھذا، في ظرفیة تتمیز بتداعیات الأحداث الرھیبة التي 
 الإرھابیة  سبتمر11اعتداءات ھزت الضمیر العالمي ابتداء من 

 والتفجیرات الإرھابیة ،بالحرب في أفغانستان والعراق، مرورا بنیویورك
 مارس بمدرید، والتي جعلت إشكالیة 15  ماي بالدار البیضاء و16 في

الدیمقراطیة في العالم الإسلامي مرتبطة أكثر من أي وقت مضى بالنظرة 
 .الدولیة إلى مستقبل ھذه المنطقة

 
ھذه النظرة الدولیة بدأت ترسم معالم تشخیصیة للعالم الإسلامي،  إن بل

في بدایة الألفیة الثالثة، والذي یھدد بمرضھ " الرجل المریض" على أنھ 
 .عبر العالمتوازنات  والمصالح والالمعدي الأمن والاستقرار

 
 یشمل نطاقا ،العالم الإسلامي الذي نتحدث عنھ أیتھا السیدات والسادة

القارتین مخترقا استراتیجیا ھاما یمتد من موریتانیا إلى باكستان، جیو
أغلبھم مسلمون، وأعمار ثلثي  ملیار نسمة الإفریقیة والأسیویة، ویضم

 . سنة30منھم تقل عن 
 

صحیح أن شعوب ھذه المنطقة تعاني في غالب الأحوال من مختلف 
، بالحدید والنار نظمھا تحكم یةمظاھر الفقر والبؤس والاضطھاد، وأن غالب

 أو  منعدمة باسم الخصوصیات، وأن المؤسسات المنتخبةدوتشرع للاستبدا
 وإن وجد الحزب الوحید ،مغیبة أو مھمشة والأحزاب السیاسیة ،مغشوشة

فھو لیس حزبا یتنافس على كسب ثقة الناخبین والفوز بأصواتھم، وإنما ھو 
 .والقمع السیاسيي مذھبمجرد جھاز من أجھزة الدولة مكلف بالتأطیر ال

 
 أن ھذه المنطقة تحتوي على ثلاثة أرباع من احتیاطي  أیضالكن صحیح
الاحتیاطي من الغاز، وبالتالي فإن  وأكثر من نصف ،طفالعالم من الن

 مظاھر  أبشععن عمي الأبصاری غالبا ما ،تحكیم المصالح الاستراتیجیة
ظم الحكم تخلفا نلأكثر الانتھاكات ضد حقوق الإنسان، ویوفر الحمایة 

 .واستبدادا في العالم
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 ونھایة الحرب الباردة، السوفیاتيبعد سقوط جدار برلین وانھیار المعسكر 
بدأت ثقة الشعوب في نظم الحكم المتسلطة تتراجع وتضیع، وبدأت تتزاید 

ة عكانت ھناك نزوفرص التوسع الكبیر في انتشار الدیمقراطیة التمثیلیة، 
، تزرع الشكوك في قدرة النموذج الدیمقراطي إقصائیة شبھ عنصریة

 . العالم بأسره، ویخترق الثقافات والحضاراتعمالكوني على أن ی
 لتنبعث آمال الشعوب في رؤیة  تتبدد ھذه الشكوكتوسرعان ما بدأ

 على نطاق أوسع، لیصبح ھذا  بھذ الأخینتشر نموذج الدیمقراطیة التمثیلیة 
" الملكیة المشتركة للإنسانیة"ي نوعا من النموذج في أواخر القرن الماض

إلى مبدأ كوني وصیغة   الدیمقراطیة من مجرد نظام للحكملتنتقلو
 .حضاریة مثلى

 
" الاستثناء الإسلامي" لكن موازاة مع ذلك ظلت ھناك فكرة رائجة حول 

 ومترددا في ،مفادھا أن العالم الإسلامي یبدو رافضا للتغییر بعناد
ر الإصلاحي، انطلاقا من اعتبارات تتأرجح بین الانخراط في المسا

 .الأصالة الثقافیة أو الخصوصیات المحلیة
 

 ھو محاولة تقدیم ،لعل الھدف الأساسي من وجودنا الیوم في ھذا الملتقى
جواب واضح وصریح عن سؤال یراود أذھان الكثیر من المراقبین 

 : للتطورات المحتملة في العالم الإسلامي 
 

یام نظام سیاسي من طراز دیمقراطي حتى في بیئات فھل یمكن ق •
 معادیة للدیمقراطیة ؟

ھل یكفي لقیام حكم دیمقراطي حداثي وجود قوى ترفع رایة  •
الدیمقراطیة في برنامجھا ؟ أم أنھ لا بد من وجود تربة ثقافیة توفر 

 التسھیلات وتزیل العقبات أمام التجربة الدیمقراطیة ؟
 

المنطقة لیست على ھذا القدر من السواد وبما أن الصورة في ھذه 
 والواعدة التي فسحت المجال ةقوالإحباط، فإن بعض التجارب المشر
 . كفیلة بتقدیم الجواب عن سؤالنا،لدیمقراطیات ناشئة في العالم الإسلامي
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دعوني في ھذا السیاق أستحضر أمامكم مثالا من المغرب عبر تجربة 
بیة، فحزبنا لم یجد نفسھ منذ تأسیسھ في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشع

نھایة الخمسینات من القرن الماضي، محتاجا للبرھنة على اعتناقھ مذھب 
 أسئلة المجتمع بعیستو، فقد ظل طیلة سنوات كفاحھ غمائیةذي جاذبیة ذو

وتطلعاتھ نحو غد أفضل، واضعا مسألة الإصلاح والتحدیث في المغربي 
 النضالیة، حیث جعل قضایا ستھراماجتھاداتھ الفكریة وم صلب

الدیمقراطیة والحریات العامة وحقوق الإنسان ونزاھة الانتخابات وبناء 
 ضمن أولویات برنامجھ النضالي، بل ودفع من دماء ،دولة الحق والقانون

شھدائھ ضریبة الصراع المریر الذي خاضھ ضد الاستبداد والتخلف 
 .والجمود

 
وط التي ناضلنا ضمنھا من أجل بطبیعة الحال، كانت جمیع الشر

الدیمقراطیة، ھي شروط متنافیة مع أبسط الضمانات الدیمقراطیة، فرغم  
شراسة القمع وفداحة التزویر، وطد الاتحاد الاشتراكي عزمھ على 
مواصلة النضال من أجل الدیمقراطیة بأسلوب سلمي دیمقراطي یعتمد 

الیومي إلى جانب والمشاركة، والعمل و التوافق على مبدأ التدرج 
الجماھیر، وذلك اقتناعا منھ بأن تعلم الدیمقراطیة بالنسبة لأي شعب لا 

 .إلا عبر ممارسة ھذه الدیمقراطیةیمكن أن یتم 
 

وبفضل نضالات حزبنا إلى جانب القوى الدیمقراطیة  الأخرى، أصبحت 
 تتوفر على دستور یكرس في جزء كبیر منھ مبادئ 1996بلادنا سنة 
ضمان الممارسة الدیمقراطیة في أبعادھا التشریعیة والتنفیذیة، أساسیة ل

 .ولتعزیز الحریات الفردیة والجماعیة وحمایة حقوق الإنسان
 من أجل ، والقوى الدیمقراطیةملكوفي ظل ھذا الدستور تلاقت إرادة ال

 تدشین مرحلة جدیدة للانتقال نحو الدیمقراطیة، وكان القرار الذي اتخذه
ة حكومة التناوب بعد أربعین سنة قضیناھا في المعارضة، حزبنا لقیاد

 تجنیب بلادنا الدخول في متاھات ھخلال من ا استطعن،تاریخیا  شجاعاقرار
 . التي رھنت مصیر العدید من الشعوب في ھذه المنطقةتلك كات منزلقأو
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 نواصل إنجاز ،ولازلنا الیوم من موقع المشاركة في الحكومة الحالیة
 وفي مجال التعلیم ، في مجال الإدارة والقضاء،الإصلاحات الأساسیة

 وإدماج المرأة  و ضمان نزاھة الانتخابات،، والحریات العامةوالصحة،
 الفساد، و تأھیل بلادنا لمواجھة مخاطر  الفقر و ومحاربة،في التنمیة

 .الإرھاب ورفع تحدیات العولمة
 

 یعزز  الاختیار الدیمقراطي في المغرب، كانتفعیلإن سعي حزبنا إلى 
 ولطبیعة ،المجتمع المغربيلخصوصیات دوما باستیعابنا المتواصل 

تحولاتھ، وقد خلق مشروعنا الدیمقراطي الحداثي الذي رسمنا معالمھ 
ثقافیة كبرى في الوسط رجة الأولیة في منتصف سبعینات القرن الماضي، 

أفكار شجاعة بخصوص انتمائنا السیاسي المغربي، لما تضمنھ من 
 بل أیضا بسبب البرولیتاریا،الإسلامي، واشتراكیتنا الرافضة لدیكتاتوریة 

 .منھجیتھ في إثارة الأسئلة وفتح الباب أمام تعدد الرأي والاجتھاد
 

إن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة التي تبوأه الجماھیر المغربیة 
 ھو حزب ،حزاب المغربیة المتعددةالناخبة مكان الصدارة ضمن الأ

 بمكانة مرموقة في حضیرة الأممیة حضىدیمقراطي اشتراكي ی
الموروث  وفي نفس الوقت یعتز بتعاملھ الإیجابي مع ،الاشتراكیة

افیة التي تقوي مناعة أمتنا الثق بكل أبعاده الدینیة و ،الحضاري للمغرب
 .وتكون ھویتھا المبنیة على الانفتاح والتسامح

 
وإذا كان لابد لنا أن نتحدث في المغرب عن خصوصیة ما، فإنھا لیست 
بالتأكید خصوصیة انطوائیة تنبذ الانفتاح والتطور، وإنما ھي خصوصیة 

 .نظاما شاملا للحكم باسم الإسلاماجتھادیة ومتحررة من كل نمطیة تفرض 
 

 عن فقد تشكلت الدولة في المغرب منذ القرن التاسع المیلادي بالإنفصال
تھم الحرة، على أساس أن دالخلافة العباسیة، واختار المغاربة حكامھم بإرا

السلطة أمانة توضع في عنق الحاكم الذي بایعوه، وھكذا بقیت الدولة 
المغربیة قائمة حتى في فترة الانحطاط والتفسخ التي عاشھا العالم 
ب الإسلامي، بل إن حركة الإصلاح والتحدیث التي انطلقت في المغر
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أواخر القرن التاسع عشر لمواجھة  التحدي الأوربي المتعاظم، كان من 
 تعزز حركة النھضة التي برزت في العالم الإسلامي بمشروعھا  أنشأنھا

العقلاني المنفتح على الحداثة والتقدم، لولا تدخل الاستعمار الفرنسي 
للحركة الإصلاحیة التي شكلت إجھاضھ والإسباني في المغرب، و 

 وللإتحاد ، جدیدة للحركة الوطنیة المغربیةانطلاقةارھا وقیمھا أرضیة أفك
 .الاشتراكي للقوات الشعبیة المتمخض عنھا

 
 ساھم بشكل مباشر ، من القیم والمثل الأخلاقیةكمنظومة و،كعقیدةفالإسلام 

، ه تطورطقویا لنمزخما في توحید الكیان الاجتماعي المغربي وأعطى 
 الأزمات الكبرى التي عرفھا المغرب في حقب لمواجھةخلاقة وطاقة 
 . من خلال قیم التعبئة والتعاون والتضامن،متلاحقة

 
 للدیمقراطیة، نعتقد أن التعددیة ستناارم ومتصورناولذلك فنحن في 

 لابد أن تمكن جمیع الأفكار والمشاریع التي تمثل حساسیات و ،السیاسیة
 تمثیلیة فعلیة، من ارات ذاتمصالح مختلفة في المجتمع، وتعبر عنھا تی
 ، مھما كانت قناعتھ أو حزبالتنافس الحر العادل والنزیھ، وكل شخص

، لھا شریطة أن یحترم القانون المنظم ،یمكن أن یستفید من ھذه الحریة
القواعد التي تضمن التعبیر الدیمقراطي، والتي یكرسھا الدستور كأسمى و

 .قانون في البلاد
 

عل، جماعة كان أو فردا، ینتھك القیم الدیمقراطیة وبالتالي فإن كل فا
 والتمییز بین ، أو بالحقد والعنف والإرھاب،بتمجید الإقصاء ونفي الآخر

 رجالا ونساء، إما أنھ یضع نفسھ بجلاء في موقع مناھض المواطنین
 وناسف لمبدأ مشروعیتھا، وإما أنھ یخطط للاستفادة من ،للدیمقراطیة

وفاعل من ھذا .  إلغائھ لاحقامنفي أفق التمكن  ،النظام الدیمقراطي
 .صنف لابد أنھ یستثني نفسھ بنفسھ من الدیمقراطیةال
 ھذا الاستثناء، تبقي جمیع الأفكار والمشاریع خاضعة للاقتراع ما عدا فی

 الذین یمارسون اختیاراتھم بكل العام، حیث تكون السیادة للمواطنین
سؤولیة تمثیلھم من خلال انتخابات حریة، ویمنحون ھذا الحزب أو ذلك م

 .حرة وشفافة
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 من الأدبیات لاشك أن اطلاعنا على تاریخ العالم الإسلامي ورصیده الھائل
السیاسیة والممارسات المیدانیة، سیسمح لنا بالاعتقاد أن الإسلام قادر 

م قائمة على  وإیجاد صیغ للحك،تماما على تطویر مؤسسات دیمقراطیة
 .الحق والقانون والمشاركة والتعددیة

 
 الدیمقراطي، فإنھم لا أما الذین یتذرعون بالخصوصیة لرفض النموذج

  . استبدادھم وانتھاكھم لحقوق الإنسانلتسویغیفعلون ذلك إلا 
 

" الشرق الأوسط الكبیر" لقد كثر الحدیث في الآونة الأخیرة عن مشروع  
 ومساعدتھا على تنمیة اقتصادیاتھا ، أقطار المنطقة الدیمقراطیة فيلإقامة

 .والنھوض بطبقاتھا المتوسطة
 

 ارتفعت ، الخصوصیاتوباسم الحفاظ على الاستقرار في المنطقة واحترام
 ومما ، وتتحفظ من مضامینھ،أصوات تعلن رفض الإصلاح من الخارج

 .یمكن أن یؤدي إلیھ من تداعیات لا تحمد عقباھا
 

 فإن التطلع إلى الدیمقراطیة مھما بلغت ،ھذه التحفظاتن لكن بالرغم م
 أي إشكالیة، لأن دوام  في حد ذاتھلمث، لا ینبغي أن یإكراھاتھ  وصعوباتھ

 أن و،الاستبداد ھو أم الإشكالیات، وھو الداء الذي یجب أن یثیر القلق
 .الحاجة إلى الدواءیستفز 

 
وھم على صواب، ھي ، نلكثیریاوإن كانت الضغوط الخارجیة في نظر 

أن یكون باطلا  یمكن إلا اطلا، فإن دوام الاستبداد لاالحق الذي یراد بھ ب
 .یراد بھ باطل

 



APPENDIX L 
 

 8

 فلا نجد أنفسنا معنیین بھاجس الاصلاح المفروض أما نحن في المغرب
 قررنا الإصلاح والتغییر من الداخل منذ سنوات، والتقت  لأننا،من الخارج

 ،رادة الملكیة وإرادة القوى الدیمقراطیةحول ھذا المسار كل من الإ
تحقق سار تحدیثي دیمقراطي لا رجعة فیھ، حیث لتمضي البلاد في م

الانفراج السیاسي بإطلاق سراح المعتقلین السیاسیین  وعودة المغتربین، 
 نزیھة، وفتحت ملفات الفساد لاحالتھا على  ووجرت انتخابات حرة

لمصالحة في البحث عن حقیقة العدالة، وانطلقت ھیأة الإنصاف وا
الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وتم رد الاعتبار للمرأة المغربیة، 

 .والاعتراف بالمجتمع المدني كشریك في مسار التنمیة والدیمقراطیة
 

ومع ذلك فإن الدیمقراطیین المغاربة واعون تمام الوعي أن مجال 
 نفسھا لا تكتمل لدیمقراطیة وأن ا،الدیمقراطیة لا یعرف مكتسبات نھائیة

ونظرا لأنھا بالضبط تضمن . أبدا، فھي سعي متواصل في كل اللحظات
مس یالعدالة الاجتماعیة والحریة وتكافؤ الحظوظ والفرص، فإن لھا أعداء 

، خصوصا تلك نظام الحریة والمساواة والعدالة مصالحھم وطموحاتھم
م وبین الدیمقراطیة التیارات التي تخلق تعارضا مصطنعا بین الإسلا

وتقویمھ " ة المجتمعمأسل"والحداثة، وتنساق وراء مفاھیم مغلوطة حول 
 .بالعنف والإكراه

 

ة للدیمقراطیة لدى جماعات متعصبة یلذا تشكل الإیدیولوجیات المعاد
في المغرب أیضا، كما وفئات مصلحیة، خطرا مستمرا یتھدد في العالم 

حاول ھؤلاء دائما تخریب الدیمقراطیة فكرة الدیمقراطیة ومؤسساتھا، وسی
 .وتخریبھا من الداخلباستثمارھا إما بمواجھتھا مباشرة، أو 

 

 العدو أبدا، خطئن لذلك فنحن في جھودنا لبناء وممارسة الدیمقراطیة، لا
فلا یوجد أعداء داخل الدیمقراطیة، ھناك فقط خصوم نصارعھم بنزاھة 

اء الدیمقراطیة فإنھم یوجدون ؤنا وأعدوفي إطار الاحترام، أما أعدا
 .خارجھا

 
 

 .وشكرا لكم على انتباھكم
 


